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أول مجاورتها في الصوتية بين آخر الكلمة وعلاقة ال
  التركيب النحوي

  
  * إسماعيل أحمد عمايرةالدكتور

  

  ملخصال
تحدث الباحثون عن الحركة الإعرابية والنظام الإعرابي في العربية،  فبينوا 

بيان  إلى وأما هذه الدراسة فتسعى،أهميتّها في بيان المعني، وأهميتها في وصل الكلام
ها في التركيب النحوي، و إظهار  مجاوراتوائل الصوتية بين أواخرِ الكلمات وأعلاقةال

أثر الحركة الإعرابية وحركة البناء في وظيفة أخرى، لا تقلّ أهمية عن الوظيفتين 
 فالحركات ـ وفق ، ألا وهي عدم اختلاط الكلمة بالأخرى في سياق الجملة،السابقتين

راض ـ تعطي الكلمة أهميتها بما يحول دون طمس هذه النظام الإعرابي متعدد الأغ
،  حتى تكّون سلسلة متّصلة،إنها كالعرى التي توثّق حلقة بأخرى.الهوية داخل الجملة

ة  الفواصل التي لولاها، لبدت حلقات السلسلة مدمجة لا نزل بم،ولكنها في الوقت نفسه
الكلمات في الجملة من غير  وهذا هو شأن الإدغام الذي تتعرض له .فوارز بينها

الحركات، وقد ضربت الدراسة أمثلة عديدة، من القديم والحديث، لما يمكن أن يترتب 
  وفي هذا ما قد يؤدي.إدغام آخرها في أول الكلمة التي تليهابعلى تسكين آخر الكلمة 

 الغموض والتداخل الذي نلمحه أحياناً في كثير من اللهجات العربية بسبب تسكينإلى 
  الآخر، ساكنةُ، بل حدث في الفصحى أحيانا، حيث تصادف كلمةٌأواخر الكلمات فيها
أو ، الصامت الساكن قبلهاالصوتَ،يماثل صوتها الأول ، تالية لهافي موقعها كلمةً

                                                
  الجامعة الأردنية–كلية الآداب  - وآدابها اللغة العربيةقسم *
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كما ،فيترتب على ذلك تماثل الصوت الأول مع الصوت اللاحق ثم إدغامه فيه،يقاربه
 ، وفي"وقتْ تبين" : التي تصبح بالإدغام1"ين لكموقد تب: "هي الحال في قوله تعالى

، في 2"خذتم العجل من بعده وأنتم ظالمونولقد جاءكم موسى بالبينات ثم ات" :قوله تعالى
  .3"ثم"ثاء، وإدغامها في ثاء " بينات"قراءة أبي عمرو، بإبدال التاء من 

،   لمحركات أواخر الكوعلى هذا فإن هذه الدراسة تؤمن بضرورة التمسك ب
 ما يقال بين الحين والآخر من ، لا يضعف من شأنها،لما لها من وظيفة تواصلية

 ،،بحجة تيسير العربية الإعرابيةالتخلّص من الحركةالتسكين و إلى دعاوى ترمي
، وإلا فلماذا  الذي هو ثابت من ثوابت العربية،نظام الإعراب ثابت من ثوابت النحوف

لغة، على أساس الحركات في أواخر الكَلِم؟ ألم يكن في تشبث النحاة العرب بتقعيد الّ
وسعهم أن يقعدوا اللغة على أساس ما قامت عليه اللهجات، بل بعض القراءات 
القرآنية الكريمة التي يكثر فيها التسكين، بدل التحريك، كقراءة أبي عمرو ويعقوب؟ 

، على  وعجماًالنحاة عرباًولِم هذا التشبث بالنظام الإعرابي في الفصحى لو لم يجمع 
، على  جميعهمأهميته في حفظ الفصحى، بوصفها صعيدا يلتقي عليه الناطقين بالعربية

          ختلاف لهجاتهم وأمصارهم وأعصارهم؟ا

                                                
  .38سورة العنكبوت، الآية  1
  .92سورة البقرة، الآية  2
  .21السبعة في القراءات  : انظر ابن مجاهد 3
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   مشكلة البحث       دعرض بعض الدراسات السابقة، وتحدي: مقدمة
؟ وكيـف   ة أواخر الكَلِم   وحرك  ماذا يمكن أن يترتّب على إلغاء الحركة الإعرابية       

تتميز كلمة من كلمة في درج الكلام داخل الجملة؟ في هذا الإطار يأتي مبحـث هـذه               
 والمقصود بالحركة تلك التي تظهر على أواخر الكلم، سواء أمبنية كانـت             .الصفحات

  ق لكثير من الباحثين، فلا            .عربةالكلمة أم مبا كان الحديث عن الحركة معنى، قد سولم  
، 2قديماً) قُطْرب(كما أن بعض الباحثين كمحمد بن المستنير        .1أحسب أنه مستهدف هنا   

 إذ هي مفيدة فـي  ،، قد بينوا وظيفة أخرى للحركة4وداود عبده حديثاً ،  3وإبراهيم أنيس 
وصل الكلام، وهذا ما يلحظ حتى في اللهجات الدارجة، فهـي تَـستَغني عـن نظـام            

 عن تحريك أواخر الكلمات في بعـض المواقـع، لأن هـذا              لكنها لا تستغني   ،الحركة
 ،يحصد الـزرع  :  فأنت في الفصحى تقول    .التحريك يلَين الكلام ويجعله أسلَس وأيسر     

  دِ الزرعصحكت الدال فـي كـل هـذه               ،ولم يفتكون بذلك قد حر ،رعالز دصحولن ي 
لة الأولى أن تكون الدال مـضمومة،       الأحوال، ولكن النظام الإعرابي يتطلب في الجم      

وفي الثالثة أن تكون الدال مفتوحة، وفي الثانية أن تكون ساكنة، سوى أنهـا حركـت              
 ـ         وكان .تحقيقاً لتسهيل وصل الكلام    ن الـضمة   ت الحركة هي الكسرة تمييـزاً لهـا م

كسر ليس من    ال  لأن ،وهذا لا يحدث لبساً   .المخْتصة بالرفع، والفتحة الدالة على النصب     
       .خصائص الأفعال إلا في حالة تزيل اللبس كهذه 

التـسكين، لـم     إلى   وفي العاميات التي انفَرط عِقْد النظام الإعرابي فيها، ومالت        
 ـ              وقـد   .ليستَغْن عن تحريك الدال في نحو هذه الجملة، وذلك لتحقيق غـرض الوص

 ولـو  .جات أو الفتح في أخرى  في بعض الله  حركت الدال بحركة واحدة، وهي الكَسر       

                                                
 .48إحياء النحو : ، و إبراهيم مصطفى69الإيضاح في علل النحو  :انظر الزجاجي 1

  .71-70الإيضاح في علل النحو : انظر الزجاجي 2
  . 224من أسرار اللغة : انظر إبراهيم أنيس 3
 .129-97أبحاث في اللغة العربية :انظر داود عبده 4



 العلاقة الصوتية بين آخر الكلمة وأول مجاورتها في التركيب النحوي

  142  

رأيت ابن العم، وهذا ابن العم، وسلّمت على ابنِ العم، لكانت النـون  : قلنا في الفصحى  
في ابن الأولى محركة بالفتحة، وفي الجملة الثانية محركة بالضمة وفي الثالثة محركة             

 – ذاتـه     ولكن التحريك في حد    .بالكسرة، وهذا التنوع من مقتضيات النظام الإعرابي      
 يعد أمراً ضـرورياً، لتوصـيل   -بغض النظر عن النظام الذي يتحكّم في نوع الحركة        

 وهذا ما يحدث في اللهجات التي اختفت منها الحركة الإعرابية، فهي لا تلتـزم        .الكلام
          ستغنناً يتحكّم في نوع الحركة، إلا أن الحركة لم يقّق    ؛ عنها نظاماً معيوذلك حتى يتح 

   . الكلاموصل
زارت زينب أختَها، وذلك برفع     : ويقتضي النظام الإعرابي أن نقول في الفصحى      

   ا في العاميات فأنت تسكّن زينب، وتسكّن أخت، فالتحريك هنا         زينب ونصب أخت، وأم
 وإنما هو متطلب للنظام الإعرابي في الفصحى، ولذا سـقط مـن     ،ليس متطلباً للوصل  

   .كلمات، إلاّ لغايات الوصلالعاميات، وسكّنت فيها ال
معنى وعلى هذا فالتحريك متطلب وظيفي، يفرضه النظام الإعرابي، مرتبطاً بـال          

 ضـماً أو    - وأما تنوع الحركـة    .وصل الكلام  إلى    تفرضه الحاجة  أو غير مرتبط به،   
يـات   فيتحكّم فيه النظام الإعرابي، ولا أهمية لهذا التنويع المبرمج، لغا          -فتحاً أو كسراً  
  .وصل الكلام

ومع ذلك لا   ،ثمة لغات كثيرة في العالم تشمل كلمات كثيرةً تنتهي بحركة         :ولا يقال 
لا يقـال  ، اللغة التي يسمعها أن يحدد فواصل الكلمات في الجملة       فيستطيع أحد لا يعر   

 مـن عوامـل وضـوح        الحركة الإعرابية بوصفها عاملاً    لأن الحديث هنا عن   لك،  ذ
وليس ، ولذا كان الحديث هنا عن اللغة التي يعرفها المـرء      .لة  شخصية الكلمة في الجم   

 وحده في فـرز  اللغة التي يجهلها؛ إذ لا يتطلّب من هذا العامل المساعد أن يكون كافياً          
 فلا شك أن ابن اللغة يستحضر عوامل متعددة تعينه في فهم المعنـى      ،كلمة عن أخرى  

  . ومدلول الكلمة مفردة ، والصياغة الصرفية،السياق:  ومن ذلك،المراد
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في جنـاس  ، وعلى هذا كان المعول على عامل السياق في معرفة معاني الكلمات         
  :تام من نحو

لّ بنـت مـه          ليـر بنابـنا الدهـعضهـا بـا ح  
ل على عامل     ،ا حركة أواخر الكلمات فيخبو شأنها في مثال كهذا        وأمعوويصبح الم 

 ، إذا لم نكن نعرف لغة بعينهـا       ،لذا كان من غير الصواب     و .السياق أو عوامل أخرى   
 أن نتخيل أننا بالحركـات وحـدها علـى          ،والملابسات المتعددة التي تخص تلك اللغة     

 فهذه الحركات عامـل مـن       ، قادرون على معرفة حدود الكلمات فيها      ،أواخر الكلمات 
يمكـن أن يعـرف      أنه   ، و إلا فليس للمرء أن يتخيل بالحركات وحدها        ،عوامل كثيرة 

إن الَله يحب إذا عمِل أحدكم عملا أن يتقنـه، إذ قـد             :حدود كلمات في جملة من نحو     
 أن يتوهم حدوداً عشوائية لكلمـات       وحدها  يترتب على اعتماده على عامل الحركات         

 ، وهذا ما يمكن تخيله مثلاً من قارئ فارسي يعرف الحرف العربي فقـط      .تلك الجملة   
 و لذا كان الحديث هنا عن حركـة  . من غير معرفة منه بالعربية    ،لجملةثم يسمع تلك ا   
       . بوصفها عاملاً من عوامل أخرى لا تغفل لمن يعرف لغة بعينها،أواخر الكلمات

  الحركة ومنع اختلاط الكلمات في الجملة 
 فما يفصل كلمة    .الحركة بمنزلة الفاصل الصوتي الذي يحول دون اختلاط الكلام        

 ولما كانت العربية الفصحى معربة، كانـت الحركـة فاصـلاً            . هو الحركة  عن كلمة 
   .موجهاً بنظام معروف

ما يمكن أن يترتب على إلغـاء الحركـة          إلى   وعلى هذا، فالنظر في هذا المقام،     
الإعرابية، ليس من جانب الوظيفة والمعنى، وليس من جانب تسهيلِ وصـل الكـلام،             

ط الكلمات في الجملة، الذي تتعرض له هذه الكلمـات، فـي            وإنما هو من قبيل اختلا    
   .النطق الانسيابي المسترسل، وليس في النطق البطيء المتكلّف

ففي بعض اللهجات التي فقدت الحركة الإعرابية قديماً وحديثاً، قد يخـتلط آخـر              
ام اختلاسي، أو   دغإكلمة بأول الكلمة التي تليها، اختلاطاً قد ينْجم عنه إدغام كامل، أو             
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ن الإدغام ملغـى   وهذا لا يعني أ.اختلاف ما، يطرأ على أحد الصوتين، أو عليهما معاً  
لاً  بمقدار، غير أن هذا المقدار سيكون مـثْقِ  فهو حاصل. الفصحى فيفيما بين الكلمات  

اجهِللغة، مأخرى إلى  حين يكون متفاوتاً من لهجةداً للفهم، وخصوص.  
 بالحركة  ةمما قد يجري على نُطْق بعض التعبيرات المضبوط        ولننظر في أمثلة    

 في الجـدول    ، تارة أخرى  أي منها  تارة، وغير المضبوطة ب    ، أو حركة البناء   الإعرابية
  :  بشواهد واسعة وردت فيها قراءات قرآنيةلاحقاً الآتي، الذي نُتْبِعه

التعبيـــــر  الصوت
 بالحركة 

 على إلغاء الحركة التحول المترتب 

  تّ= ت + ت   نبتّفاح   نَبتَ تفاح
  ثّ= ث + ت   نحثّامر   نَحتَ ثامر 
  ج= ج + ت   نحجميل   نَحتَ جميل 
  د = د +  ت   نحداود   نَحتَ داود 
  ذّ= ذ + ت   نحذّلك   نَحتَ ذلك 

  ز = ز + ت   نحزهير   نَحتَ زهير 
  س= س +ت   نحسمير   نَحتَ سمير 

  ش = ش + ت   نحشّاهر   هر نَحتَ شا
  ص= ص + ت   نحصالح  نَحتَ صالح 
  ض= ض + ت   نحضيف   نَحتَ ضيف 
  طّ = ط + ت   نحطّالب   نَحتَ طالب 

  تاءال

  ظّ = ظ + ت   نحظّالم   نَحتَ ظالم 
  تّ= ت + ث   بحتّوفيق  بحثَ توفيق 
  ثّ= ث + ث   بحثّامر   بحثَ ثامر 
  ج= ج + ث   جميل بح  بحثَ جميل 
  د= د + د   بحداود  بحثَ داود 
  ذّ= ذ + ث   بحذّلك  بحثَ ذلك 

  ز= ز + ث   بحزهير   بحثَ زهير 

  الثاء

  س= س + ث   بحسمير   بحثَ سمير 
  شّ= ش + ث   بحشّاهر   بحثَ شاهر 
  ص= ص + ث  بحصالح  بحثَ صالح

  ض= ض + ث   بحضيف  بحثَ ضيف 
ثَ طالببطّ = ط + ث    بحطّالب   ح  

  

  ظّ = ظ + ث   بحظّالم   بحثَ ظالم 
 



 إسماعيل أحمد عمايرة                            2012 العدد الثاني  -28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

  145  

  تعطيش الجيم لتصبح شينا  مجهورة   خَرج توفيق 
  تعطيش الجيم لتصبح شينا مجهورة   خَرج ثامر 
  ج= ج + خَرجميل   ج   خَرج جميل 
  تعطيش الجيم   خَرج داود 
  يم تعطيش الج  خَرج ذلك 

  ز= ز + خرزهير  ج   خَرج زهير 
  )سين لا تخلو من بعض الجهر من أثر الجيم(خرسمير   خَرج سمير 
  شّ= ش + خرشّاهر  ج   خَرج شاهر 
  )صاد فيها قدر من الجهر(خرصالح   خَرج صالح 
  تعطيش الجيم   خَرج ضيف 
  تعطيش الجيم   خَرج طالب 

  الجيم

  طيش الجيم تع  خَرج ظالم 
  الحاء  ح= ح + برحامد        ح   برح حامد 
  ع = ع + برعابد         ح   برح عابد 

  الخاء  غّ= غ + صرغّريب     خ   صرخَ غريب 
  زمن نطقها أقل : الخاء خفيفة  صرخَ كبير 
  تّ = ت + برتّوفيق     د   برد توفيق 
  ثّ= ث +     د برثّامر    برد ثامر 
  ج = ج + برجميل     د   برد جميل 
  د = د + برداود      د   برد داود 
  ذّ= ذ + برذّليل      د   برد ذليل 

  ز= ز + برزهير     د   برد زهير 
  س= س + برسمير     د   برد سمير 
  شّ= ش + برشّاهر     د   برد شاهر 

 درالح    د   صالح بص + برص =ص  
  ض= ض + برضيف    د   برد ضيف 
  طّ= ط + برطّالب     د   برد طالب 

  الدال

  ظّ = ظ + برظّالم      د   برد ظالم 
  ر= ر + سبرابح     ر   سبر رابح  الراء

  ز= ز + برزهير    ز   برز زهير 
  س = س+ برسمير    ز   برز سمير 
  شّ= ش + برشّاهر    ز   برز شاهر 

  يالزا

  ص = ص + برصالح   ز   برز صالح 
  ز= ز + فرزهير   س   فَرس زهير   السين

    س= س + فرسمير   س   فَرس سمير 
  شّ = ش + فرشّاهر  س   فَرس شاهر 

  )فيها قدر كبير من الصفير(
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  ص= ص + فرصالح  س   فَرس صالح 
  شّ= ش + قرشّاهر   ش   قرشَ شاهر   لشينا

  الصاد  ) بشيء من تفخيم المشدد(ز = ز + قنزهير    ص   قنص زهير 
  ) بشيء من تفخيم المشدد(س = س + قنسعيد     ص   قنص سعيد 

  تّ= ت + أرتّوفيق   ض   أرض توفيق 
  ثّ= ث + أرثّامر    ض   أرض ثامر 
  ج = ج + يل   ض أرجم  أرض جميل 
  د= د + أرداود    ض   أرض داود 
  ذّ= ذ + أرذّليل    ض   أرض ذليل 

  ز= ز + أرزهير   ض   أرض زهير 
  س = س + أرسمير   ض   أرض سمير 
  شّ= ش + أرشّاهر   ض   أرض شاهر 
  ص= ص + أرصالح  ض   أرض صالح 

  الضاد

  ض= ض + أرضيف  ض   أرض ضيف 
    طّ= ط + أرطالب   ض   رض طالب أ

  ظّ = ظ + أرظّالم    ض   أرض ظالم 
  العين  ح= ح + برحليم    ع   برع حليم 
  ع= ع + برعالم    ع   برع  عالم 

  الغين  خّ= خ + بزخّميس  غ   بزغَ خميس 
  غّ= غ + بزغّالب   غ   بزغَ غالب 

  فّ = ف+ ترفقير    ف   ترفُ فقير   الفاء
  القاف  قّ= ق + خلقّليل    ق   خَلْقٌ قليل 
  ك = ك + خلكّثير   ق   خلْقٌ كثير 

  لّ= ل + حملّميس  ل   حملُ لميس   اللام
  م= م + حرمنير  م   حرم منير   الميم

  النون  م= م + سمنير   ن   سمِن منير 
  سمنّفيس    سمِن نفيس 

نوين مع الياء والواو شـبهي      وفي أحكام التجويد يدغم الت    (
  )الحركة، كما تُدغم النون فيهما

  هـّ= هـ + جبهاشم  هـ   جبه هاشم   الهاء
  و) = شبه حركة(و ) + شبه حركة(نحواسع  و  نحو واسع   الواو شبه الحركة
  ي ) = شبه حركة(ي ) + شبه حركة(سعيونس ي   سعي يونس   الياء شبه الحركة

في مجالات التحول الصوتي الذي يترتّـب علـى غيـاب الحركـة     ومما يلاحظ  
  :الإعرابية ما يأتي
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قد يدغم الصامت الأخير في الكلمة بالصامت المماثل له في أول الكلمة التاليـة،               -1
 قد   بحثّامر، و  ←بحثَ ثامر   :  وينسحب هذا الحكم على كل صوامت العربية، نحو       

 ونكرر الملاحظة لمـن     .وت الثاني منهما  ر، يظهر على الص    نب يترتّب على الإدغام  
أراد أن يجرب هذا النطق، بأن عليه أن يمارسه بطريقة سلـسلة تلقائيـة، ولـيس                
بالنطق البطيء المتكلّف، والناس يختلفون اختلافاً ما، في ألوان النطـق التـي قـد               

، تترتب على هذه المماثلة أو الإدغام الذي قد يتأتى عن حذف الحركـة الإعرابيـة              
 .1كقراءة أبي عمرو فيما يذكره ابن مجاهدوهذا ما كثرت الإشارة إليه عند القدماء،      

ات الواردة في هذا الجدول، أو بعضها في لهجته،         تغيرولذا فإن من لا تحدث هذه ال      
 أو كان عليه أن يراقب وجودها، على        .كان عليه أن يحتمل ورودها في لهجة غيره       

هما يكن، فهي ظواهر لغوية، إن أنكرها محدث في        نحوٍ ما، في لهجات متنوعة، وم     
لهجته، فإنه لا يملك إنكارها، بوصفها ظواهر لغوية تشهد بوجودها بعض القراءات            

  .2القرآنية المعروفة

وهذه ظاهرة تعرفها العربية وغيرها من أخواتها وغير أخواتها، لأنهـا تتعلـق             
: أي(ثَـمšām =  مِن، و=min: أن3ة ومن ذلك في العبري.بالاقتصاد الصوتي في النطق

 قد أصبحت بعد إدغام الصامت الأخير في الكلمة           ) من ثَمmin     ل مـنبالصامت الأو 
 miš/ šām        :هكذاšām الكلمة التالية 

 وتحـول  cub-Packفي نحـو   ) P( إلى   )b( تحول   ،ومن أمثلة ذلك في الإنجليزية    
)k( إلى )g (في نحوblack goose ـ وانظر عكس   إذ تحـول  egg-cup  و ذلك في نح

 :نحو إلى 4 وانظر في الألمانية.)k( إلى )g(صوت 

                                                
  .10/45شرح المفصل : ، و ابن يعيش117-116السبعة في القراءات : ابن مجاهدانظر  1
انظـر قـراءة يعقـوب      ، و 23التيسير  :انظر الداني ، و 117السبعة في القراءات    : ابن مجاهد انظر   2

  .158مقدمات في علم القراءات، : البصري لدى أحمد محمد القضاة وأحمد شكري ومحمد خالد منصور
  .87دروس اللغة العبرية : ، وانظر ربحي كمالGesenius 839انظر  3
4 Th. Lewandowski: Linguistisches Worterbuch I: 70-71 
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Am Orient-Institut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Beirut. 
بفعل مجاورتها للـصوت  ) d(إلى ( Institut) الأخير من) t( كيف تحول صوت  

)d (   من الأداةder    وكيف تحولت ،)n ( لمة  من كDeutschen  إلى )m (  بفعل مجاورتـه
فـي كلمـة    ) l( إلـى    )n( وكيـف تحـول      ،في أول الكلمة التي تليهـا     ) m(للصوت

Morgenländischen،    وكيف تحول الصوت)n (   إلى   من آخر هذه الكلمة )g (   فـي أول
) b(بتأثير من صوت    ) m( إلى   inمن حرف الجر    ) n(وكيف تحول    ،الكلمة التي تليها  

  . Beirutفي 

في كثير  -الشكل الكتابي فإن اللغات تسعى      في   أما   .هذا هو حال التداخل النطقي    
ترك فراغ بين الكلمة والأخرى، ليشعر هذا الفراغ بالحـد الفاصـل          إلى   -من الأحيان 

 ومن الطريف أن الحبـشية تؤكـد        .بين الكلمة ومجاورتها، قبل اندماجهما في الجملة      
 فإذا انتهت الجملـة     .بينهما(:) ين متعامدتين هكذا    فصل الكلمة عما بعدها بوضع نقطت     

        .(::)وضعت أربع نقاط هكذا

2-          ،طه النطقيسفمجموعة أصوات  بعض الأصوات أكثر من بعض في مدى التأثر بو 
 ولذا كـان    ،متقاربة في بعض صفاتها    كالظاء والثاء والذال والطاء والدال والتاء     

 بين أي منها وسواها، وحتى هي فإنهـا تتفـاوت        تبادل التأثير فيما بينها أشد منه     
 ومن الطبيعي أن يكون التأثير كبيراً بين الأصوات التي          .فيما بينها قُرباً أو بعداً      

 .1تكثر بينها المواصفات التي تجمعها، كالمخرج والـشّدة، والجهـر أو الهمـس            
 ـ"وعلى هذا فالأصوات التي يجمعها حيز واحد       ض فـي  لا يمتنع بعضهن من بع

 إنمـا  ،أصل القلب في الحروف(وهذا يعني أن     .2"الإدغام، لأنهن من حيز واحد    

                                                
أثر القراءات في الأصوات : ، وعبد الصبور شاهين22التطور اللغوي : انظر رمضان عبد التواب 1

 .131والنحو العربي 

  .4/464الكتاب : انظر سيبويه 2
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يدغم الحرف في ) يعني أبا عمرو (وكان  : "قال ابن مجاهد   .1)هو فيما تقارب منها   
المقارب له في المخرج إذا كانا من كلمتين، فيدغم الميم في الباء إذا تحـرك مـا       

 ويدغم النون في اللام إذا تحـرك مـا قبلهـا            2"بأعلم بالشاكرين "قبل الميم، مثل    
، ويدغم القاف في الكاف، والكاف      4"وتبين لكم "، و 3"لن نؤمن لك  : " مثل ...متحرك

في القاف إذا كانا من كلمتين وما قبلها متحرك، ويدغم الدال في الذال إذا سكن ما         
 شـك   ولا .5"من بعد ذلك  : "قبل الدال فكان الحرف في موضع خفض، مثل قوله        

 ،في أن قواعد المماثلة والمخالفة تتحكم في مدى تأثير بعض الأصوات في بعض            
 :ميم قبل الأصوات الشفوية كما في المثـالين الـصرفيين       إلى    تتحول فالنون مثلاً 
 ليمـوم  ←ليمون باسـم :وكما في المثال النحوي   وينمحي ويمحي،  ،ذَنْب وذَمب 

   .باسم

تـأثراً  ، بعض خصائص الصوت، كأن يميل صـوت للتعطـيش والهمس    يرتغ قد ت  -3
، أو )بالـشين المجهـورة  ( نَهشْ توفيق ←نَهج توفيق  : بالصوت الذي يليه، انظر   

ومـن  )  نَهـسمير  ←نَهج سمير   (كأن تُشْرب السين المهموسة بشيء من الجهر        
 ـ         اس، وتخـضع  الطبيعي أن يتمايز نُطْق عن نطق، بمقـادير يتفـاوت فيهـا الن

  .لاعتبارات عضوية أو نفسية

وللمرء أن يتصور أن هذه الأشكال الكتابية، لا تعدو أن تكون وسائل قاصرة عن              
 وقد تغري هذه الأشـكال الكتابيـة        .أن تعكس بدقّة وصف ما يمكن أن يسمعه المرء        

يتمثل  فالذي ينطلق من المكتوب ل     .بمحاولةِ أن تُنطق على وجه يخالف المراد المنطوق       
                                                

  .1/166عة الإعراب سر صنا: انظر ابن جني 1
  .53سورة الأنعام، الآية  2
 .55سورة البقرة، الآية  3

  .45سورة إبراهيم، الآية  4
  .118السبعة في القراءات : ، وانظر ابن مجاهد43سورة المائدة، الآية  5



 العلاقة الصوتية بين آخر الكلمة وأول مجاورتها في التركيب النحوي

  150  

: نَهشْ توفيق، تجسيداً كتابياً للفعل: به المنطوق، قد يقع في وهمِ أن يكون المقصود من        
 برصـالح، إذا تعامـل   ←برد صالح :  وقل مثل ذلك في نحو.نَهشَ، وليس للفعل نهج   

 وهـذا أمـر     . صـالح   بـرص  :ـالقارئ مع هذا الرمز الكتابي كما لو كان تجسيداً ل         
   .مختلف

جـنس   إلـى  امت الذي فقد حركته الإعرابية هو الذي قد يتعـرض للتحـول       الص -4
 ويبدو أن السبب فـي ذلـك   .الصامت الذي يليه، من الكلمة اللاحقة، ثم يدغم فيه    

أن المقدار الذي نُطق من الكلمـة الأولـى لا      إلى   مدى اطمئنان الناطق   إلى   يعود
نحجميـل،  : ل في نَحتَ جميـل  يؤثّر فيه كثيراً انتقاص الصوت الأخير، فحين يقا       

يكون الأمر أوضح بكثير مما لو حدث العكس، فكان المتحول هو الصوت الأول             
نحـت  : من الكلمة التالية، وليس الصوتَ الأخير من الكلمة السابقة، كأن يقال في           

اللبس الشديد الذي لا يلْجـأ إليـه النطـق           إلى    فهذا شكل يؤدي   .نحتّميل: جميل
وي1)لـبس  إلى أن يؤدي فيه الإدغام(ابن يعيش في أسباب منع الإدغام     قال  .الس. 

  :وعلى هذا فنحن أمام درجات من التعبير، هي أن يقال

 أخذَ تُفاحاً، فتكون الحركة الإعرابية فاصلاً صوتياً كافيـاً لإزالـة الغمـوض، دون          -
 ـ      .التضحية بأي صوت من أصوات الكلمات      ذي  وهذا هو النطق الفصيح الواضح ال

ت بـه بعـض     ئ حتى وإن قُرِ   ،قعد على أساس لهجي   على أساسه قُعدت اللغة، ولم ت     
   .الآيات القرآنية الكريمة

تاء وإدغامها في التاء، وبذا يكون قـد تحقّـق مبـدأ أن              إلى    أخَتُّفاحاً، بتحول الذال   -
، وفي هـذا قـدر مـن    2على حد تعبير سيبويه " يستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد    "

 وهو نُطق .بدرجة قليلة من اللبس، يساعد على إزالتها الاتكاء على السياق     الغموض  

                                                
  .10/122شرح المفصل : ابن يعيش 1
 .4/478الكتاب : سيبويه 2
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إذْ : " لقولـه تعـالى  قديم جاءت عليه بعض القراءات القرانية كقراءة أبـي عمـرو       
  .، ولكنه لم يعتمد معياراً للفصحى1"تسوروا

اد لا يحلّـه    ذال، وإدغامها في الذال، وفي هذا لبس وإفس        إلى    بتحول التاء  ، أخَذُّفاحاً -
، وكأنما لها عقل بـاطني      الاتكاء على السياق أو سواه، وهو مرفوض في الفصحى        

   .يتأباه لشدة غموضه

 نحذّليل،  ←نَحتَ ذَليل   : ذال في نحو   إلى   ومن الملاحظ هنا أن التاء قابلة للتحول      
 هـذا    غيـر أن   . أختّوفيـق  ←أخَذَ تَوفيق   : تاء، في نحو   إلى   التحول إلى   والذال قابلة 

التحول غير مطلق، بل هو تحول مربوط بالمعنى، فلا بـد مـن أن يكـون المتـأثر                  
المتحول هو الصوت الذي فقد الحركة الإعرابية، وهو الصوت الأخير مـن الكلمـة،              
وليس الصوت الأول من الكلمة التي تليها، وذلك حفاظاً على المعنى، وبعداً عن اللبس              

نحـذّليل  : ففي هذا المثال لا فرق بين نطق،موض قد يقعومع ذلك فإن الغ.المعنوي   

līl/ad/dha./na من نحا ينحو (أي نحت ذليل بالإدغام،ونحا الذليل (līl/ad/dha./na  

ولا أثر في هذا المقام، لقوة الصوت وضعفه، بخلاف ما ذهب إليه مكي بن أبـي   
قوى هـو المـؤثِّر      فـالأ  ،طالب القيسي، الذي ربط مبدأ الإدغام بقوة الحرف وضعفه        

ي أداء  سألة جوهرية، ف  ، ما دام الأمر يتعلق بم     لا أثر لذلك   .2 هو الأضعف   به والمدغم
والأغلب الأعم في قانون المماثلة ـ في  .المعنى الذي هو الأصل الأهم في وظيفة اللغة

 سواء أفي الكلمة كان ذلـك  ،تغيرالفصحى ـ يقوم على أن الصوت السابق هو الذي ي 
دال فـي    إلـى    تتغيـر التـاء التـي      إلى    ولننظر ،لجملة المؤلفة من كلمتين   أم في ا  
ت الدال مماثلة للتاء فـي عـتّم        تغير وقد   . ذهبد دعد  ←وذهبتْ دعد ،مدثّر←متَدثّر

صوات الصحيحة في    ولو كانت قاعدة المماثلة بين الأ      .)قَد تمشى (، وقَتْ تَمشى  )عدتُم(

                                                
  .119سبعة في القراءات ال: ، وانظر ابن مجاهد21سورة ص، الآية  1
  .136-1/135الكشف : القيسي 2
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على أن اللـبس    . وللفظت عتّم بالدال     ،العربية الفصحى عكس ذلك لجاءت مدثِّر بالتاء      
 ـ ،تاء إلى قد يحدث حين يقال بِدتُم بتحويل الدال      بِـتّم، مـن   :فيلتقي التعبير صـوتا بـ

  .المبيت
 –  بهـا   اللاحقـة  صحيح أننا اعتدنا أن نرى الأصوات القوية تؤثر في تاء الافتعال             

 ←ادتعـى   : في نحـو  ) والتاء مهموسة (دال مجهورة    إلى    إذ تتحول  -وهي الضعيفة 
 ←اصـتفى  : فـي نحـو  ) والتـاء غيـر مطْبقـة   (طاء مطْبقة    إلى   ادعى، أو تتحول  

 وقد يكون الأصل    .،إلى غير ذلك من أمثلة صرفية مناطها بنية الكلمة الداخلية         اصطفى
 عن هذا الذي نراه في هذه الصيغة التي نرى فيها        التاريخي لصيغة افْتَعل هو المسؤول    

 على اعتبار أن الأصل التاريخي لوزن افتعل هو         ، هو اللاحق لا السابق    تغيرأن الذي   
 ← واتْصفى   ،ازدهر ←ادزهر← اتْزهر   : وعلى هذا فإن أصل ازتَهر هو      ،اتْفَعل

هو في  ف وتؤكد النظرة المقارنة الأصل التاريخي لوزن اتفعل،         . اصطَفى ←اطْصفى  
 بتقديم تاء الافتعال على فاء الكلمة، فمقابل اقتتل في العربيـة    1كثير من اللغات السامية   

 qéţelthi:راميـة  وفـي الآ   ،qāţēlthi: وفي العبرية  ، في العربية الجنوبية   ، taqátla:تأتي
  .'qţelte :وفي السريانية

صـوت مـن    إلـى  إذ يؤثر الثاني في الأول فيقلبه( فإن المماثلة الرجعية     ،     ومهما يكن 
) ول في الثاني  إذ يؤثر الأ  (  أي المماثلة التقدمية   ،ا العكس  وأم .هو السائد في العربية     ) جنسه

 وبناء الجملة، فالعلاقة    ،في التركيب النحوي   اأم ، هذا في البنية الصرفية    .2فهو الأقل وقوعا  
   .إذ المماثلة الرجعية تقوم على تأثير الثاني في الأولتختلف  بين الأصوات

وفي هذا تحقيـق لمبـدأ الاقتـصاد        أمثال هذه التحولات تَلْتمس النطق الأيسر،       و
قـاً، ولا   فإن اللغة تضحي بالأيـسر نط اللغوي، على ألاّ يمس جانب المعنى، فإن مسه  

 وعليه فإن اللغة لم تُجِز أن يتحول الصوت الأول من الكلمة التاليـة،           .تُضحي بالمعنى 
                                                

  .130فقه اللغات السامية : انظر بروكلمان 1
  .210المنهج الصوتي للبنية العربية : انظر عبد الصبور شاهين 2
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صـاحب الحركـة الإعرابيـة    (وأجازت أن يتحول الصوت الأخير من الكلمة الأولى         
 مع أن المحذوف هنا هو الذال، وهو الأقوى بحكم أنهـا            .أخَتُّفاحاً: في نحو ) المحذوفة

ومن شواهد ذلك لدى أبي عمرو فيما يذكره ابن مجاهد في            .هموسةمجهورة، والتاء م  
تاء، وأُدغِمت في التاء     إلى   ، إذ تحولت الدال الساكنة    1"ولقد تركناها : "قراءة قوله تعالى  

 ، أو تتحـول 3"ولقد زينا السماء"زاي في   إلى   ، وقد تتحول الدال   2من أول الكلمة التالية   
  .6"ولقد صـرفناه " أو صاد 5"قد شغفها: " شين في نحو أو4"قد سمع: "سين في نحو إلى  

 لترتب على   ،وجد: وجتُّ، ولو نطقت  : وجدتُ، إذ هي تنطق   : وقِس على ذلك التاء في    
 وفي هذا يقول سيبويه معلّقا على بيت علْقمة بن          ،، بخفاء الفاعل  ذلك اللبس في المعنى   

بدة التميميع:   

  بطّ بنعمة      فَحقّ لشأس من نداك ذَنوب       وفي كُل حي قَد خَ

 وإنما تجيء   ، لأن هذه التاء علامة الإضمار     ،وأعرب اللغتين وأجودهما ألا تقلبها طاء     "
  .7" وليست تلزم هذه التاء الفعلَ،لمعنى

 وعلى أبـي عمـر   – 8 فيما ذكر الزركشي–وعلى هذا فلا معنى لإنكار الزجاج   
 وعلى هذا فإن أبا عمـرو       ."الأنها لّه   "←"الأنهار له ":حو في ن  ،إدغام الراء في اللام   

   .1"سخّر لنا"يدغم الراء في اللام من 

                                                
  .15سورة القمر، الآية  1
  .119السبعة في القراءات : انظر ابن مجاهد 2
  .5سورة الملك، الآية  3
 .1لآية سورة المجادلة، ا 4

  .30سورة يوسف، الآية  5
  .119السبعة في القراءات : ، وانظر ابن مجاهد50سورة الفرقان، الآية  6
  .472-4/471الكتاب : سيبويه 7
  .1/322البرهان : الزركشي 8
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 المترتّب على زوال الحركة الإعرابية يترتّب عليه شيء         تغيرأن ال  إلى    ويشار هنا  -5
أخذ تُفّاحاً  : نا، ففي قول  تختلف نوعا ، و ) إذ هي تَقلّ عدداً    (آخر، وهو عدد المقاطع   

/ تُـفْ  / خَتْ / أَ = أخَتُّفّاحاًَ :  وفي قولنا.) مقاطع 6= (حاً  / فا  / تُفْ/ َ  ذ/ خَ/ أَ= 
، فقد ترتب على الإدغام وزوال الحركة الإعرابيـة نَقْـص           ) مقاطع 5= (حاً  / فا

+ خَتْ  :  أصبحت ،تُفْ+ ذَ  + خَ  :  في نوعها، فالمقاطع   تغيرمقطع من المقاطع، و   
) بـرمج (، وهكذا يكون السامع قد      )خَتْ( وبذا تشكّل المقطع القصير المغلق       .تُفْ

نفسه على أن يسمع هذا النوع من المقاطع في مثل هـذه المواقـع، إن ضـحى                 
أن  إلـى   وهذا لا يرقـى    .الناطق بالحركة الإعرابية، فتَحدث المماثلة، أو الإدغام      

، بيد أنه يطّرد بكثـرة فـي هـذه          )القصير المغلق (يصبح وظيفة دلالية للمقطع     
:  وهو يتَشَكّل ليكون علامة من علامات اتصال كلمتين في جملة من نحو      .المواقع

، قال ابـن  قراءة ورشكما في ) أفلح( همزة القطع في     يحذف، عند من    2"قد أفلح "
كان ورش يحذف كل همزة في أول كلمة، إذا كان قبلها ساكن، وينقـل              : الباذش

ه، أي حركة كانت، إذا كانا من كلمتين، ما لم يكن الساكن حرف مـد               حركتها إلي 
، عند أصحاب هذه     فحرصاً على درج الكلام    3 وهذا إذا وصل   .ولين أو ميم جمع   

 فترتّـب علـى ذلـك أن        وبقيت حركتها وهي الفتح،    حذفت همزة القطع،   ،اللهجة
:  وهكـذا تكـون    حركت الدال فتشكّل مقطع قصير مغلق، ليربط بين الكلمتـين،         

qad/'af/la/.ha  لتإلى    قد تحو qa/daf/la/.ha .  بحذف همزة القطع، فالدال الساكنة ، 
 فـي البنيـة   تغيـر  وقد حـدث     . همزةالحركة التي كانت تلي ال    ،قد تلتها مباشرة  

قصير ) + قَد( من مقطع قصير مغلق    فبدلاً ،)أفلح(و)قد(المقطعية، بتداخل الكلمتين    

                                                                                                          
البيان فـي غريـب   :  انظر أبا بكر الأنباري،37،التيسير: ، وانظر الداني 13سورة الزخرف، الآية     1

  .121السبعة في القراءات :ر ابن مجاهدظ وان، 83القرآن 
: ، وابـن جنـي  1/388الإقناع في القراءات الـسبع     : ، وانظر ابن الباذش   1سورة المؤمنون، الآية     2

 . 2/158المحتسب 
 .8/313الدر المصون : انظر السمين الحلبي، و1/388الإقناع في القراءات السبع : ابن الباذش 3
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مقطع قصير مفتـوح    : ، أصبحت بعد تداخل الكلمتين هكذا     )لحأف(من  ) أَفْ(مغلق
  .)دفْـ(مقطع قصير مغلق ) + قَـ(

  :في وسط الكلام وفي آخرهما يترتب على حذف حركة آخر الكلمة م
وقد طرأ أحياناً أن ترتّب على إلغاء الحركة جواز التقاء الساكنين في وسط الكـلام،       

:  في وصل الكلام، في نحو قوله تعـالى        ،غلاقوتشكّل مقطع قصير مغلق مزدوج الإ     
  : ل التعبير منأن تَحو" حيث"اء حركة الضم في ، إذ ترتب على إلغ"حيثُ تؤمرون"

  )قراءة حفص  ( rūn/ ma / tu’ / u t/ Hayحيثُ تُؤْمرون     
  )قراءة أبي عمرو  (Hayt / tū / ma / rūnحيتُّومرون       : إلى
  :الوفي هذا المث    

   اختصار لعدد المقاطع -1
   حدوث مماثلة إذ أصبحت الثاء تاء -2
والتاء، وهـذا  ) شبه الحركة(الياء :  في وسط الكلام في مقطع واحد،   التقاء ساكنين  -3

  .يحدث في الفصحى، في الوقف العارض للسكون، وليس في وسط الكلام
  (′tū ← tu)ها قبل) الضمة( تسهيل الهمزة الساكنة، ومد الصائت القصير -4

 وتكون مقطع قصير مغلق مزدرج الإغلاق،       ،ومن ذلك إدغام الشين في السين     
 وانظر إدغام الضاد فـي      ، cars/sa: هكذا 1"ذي العرش سبيلا   إلى   ":كما في قوله تعالى   

 2"لـبعض شـأنهم   :" في قوله تعالى   ،الشين وتكون مقطع قصير مغلق مزدوج الإغلاق      
ام الدال في التاء وتكون مقطع مزدوج الإغلاق،في قوله       ومن ذلك إدغ   ، bacš/šā: هكذا

  .1ص عليهاوكلها قراءات نُ. şayt/ta:  هكذا3"من الصيد تناله" تعالى 

                                                
  .42سورة الإسراء، الآية  1
 .62ورة النور، الآية س 2

 .94سورة المائدة، الآية  3
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       والمعلوم في القوانين الصوتية العربية أن المقطع القصير مزدوج الإغلاق          
، وذلـك   usrh "إن الإنسان لفي خسر   "، "aşrc/wal"والعصر" في نحو    ،يتشكل في الوقف  

لأن الصوت الأخير الذي يدخل حال الوصل في البنية المقطعية المكونة منـه ومـن               
مـن  وانضم   ،يكون قد فقد بالوقف هذه الحركة     )wal/caş/riوالعصر  (الحركة الإعرابية   

نى به وحده أي مقطع       ،المقطع السابق  إلى   ثمبوعلى هذا كان المقطع الأخيـر       ،إذ لا ي 
 وهو ما ضـاقت بـه   ، مزدوج الإغلاق مثل هذه الحالات ـ مقطعاً من الكلمة ـ في 

إذ تصبح   ، دون الوصل   وقفاً ،ففرت منه، بتغيير صرفي في بنية الكلمة      ،بعض اللهجات 
 فبكسر الصاد من هذا الاسم الثلاثي ساكن الوسط         wal/ca/şir" والعصرِ "←"والعصر"

أصحاب هذه اللهجة قد تخلّصوا من هـذا النـوع مـن    ـ حال الوقف عليه ـ يكون  
 :قـال الهـذلي   " :قال السمين الحلبـي   .المقاطع، حتى في موطنها المعتاد عند غيرهم        

 يقصد الساكن   "بكسر ما قبل الساكن في هذه كلها       ، والوتِر ، والفَجِر ، والصبِر ،والعصِر"
   .2الأخير

الإعرابية من آخر الكلمـة أو   أمثلة أخرى تترتب على حذف الحركة        إلى   ولننظر
  :، منها لتشكل مقاطعالجملة، إذ تتهيأ الفرصة صوتياً

   yas/li/bu ← yas/libيسلب : المقطع القصير المغلق نحو-1

 .وهذا ديدن الكلمات التي يسبق المقطع ذا الحركة الإعرابية فيها، مقطع قصير مفتوح            
المقطع القصير المفتوح قبله، فيتـشكل       إلى   ت المتبقي وبعد حذف الحركة ينضم الصو    

 وهذا ظرف تتهيأ فيه الفرصة لازدياد عـدد مـرات ورود هـذا              .مقطع قصير مغلق  
 في كـل     مبثوثاً نجده حراً ) مغلقالقصير ال (بيد أن هذا المقطع      . وقفاً المقطع في الكلام  

                                                                                                          
  .24-23التيسير : انظر الداني 1
  .11/102الدر المصون : السمين الحلبي 2
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غلق، فهما خاصان   مزدوج الإغلاق، والطويل الم    :، بعكس المقطعين  موضع من الكلام  
   .في العادة، بما يسمى الوقف العارض للسكون

 ←  zay/dunجاء زيد : نحو) المصمت(تشكل المقطع القصير مزدوج الإغلاق-2

zayd    وانظـر  .مزدوج الإغـلاق   إلى   ل المقطع القصير المغلق    إذ بحذف الحركة تحو
أي بحـذف الحركـة      as/sacd← ي الوقـف وف  as/sac /du جاء السعد الكريم :كذلك

 شأن الكلمات التي    ا وهذ مزدوج الإغلاق  إلى   الإعرابية تحول المقطع القصير المفتوح    
يسبق المقطع ذا الحركة فيها، مقطع قصير مغلق، وبعد حذف الحركة الإعرابية ينضم             

يتـشكل  ف ،ر المغلـق بعـده  يالمقطع القص إلى  الصوت المتبقي من بعد حذف الحركة،     
، أي   وهو مقطع عارض بسبب الوقف، وليس حـراً        .المقطع القصير مزدوج الإغلاق   

   .مقيد الوجود في الفصحى بهذا الموقع
 :تشكل المقطع الطويل المغلق نحو-3

      wa/duu/dun  ← wa/duud ودود                             
  al/wa/duu/du ←  ’al/wa/duud’     الودود              

 ذا الحركة الإعرابية فيها مقطع صائته       بق المقطع سوهذا ديدن الكلمات التي ي      
المقطـع الطويـل     إلـى     وبعد حذف الحركة الإعرابية ينضم الصوت المتبقي       .طويل

 وهو ،طع عارض بسبب الوقف وهذا المق.المفتوح قبله، فيتشكل المقطع الطويل المغلق   
  . غالباقيد بهذا الموضعم

دة عـدد هـذه المقـاطع      ا، فالظروف الصوتية السابقة، قد هيأت الفرصة لزي       اً إذ
 - باتجاه ما بعدها   )الكلمات(ا إذا تحركت هذه الكائنات اللغوية      وأم .وقفاً الثلاثة السابقة، 

  .ابية، لتصل نفسها بما بعدهارد أجنحتها ممثلة في الحركة الإعرفْ فإنها تَ-وصلاً

لتاء نتهية با المنصوبة غير المالمنونة لحظ في سلوك اللغة أنها مع الأسماءومما ي
 لوضعي الجر والرفع، لا يتـشكل معـه          مخالفاً  خاصاً  مميزاً ، تسلك سلوكاً  المربوطة

  .)waduudبدل  ( waduudaa ودوداً:  فيقال،المقطع المغلق وقفاً
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 وأصـله   . yarmiiيرمي  : فالطويل نحو  . أو قصيراً  طويلاً لمفتوح،قطع ا  تشكل الم  -4
 وبعد حذف الحركة الإعرابية تصبح      .yar/mi/yu يرمي   :غير المعتل  إلى   بالقياس

 لنطق المقطع الثاني الذي اشتمل على شبه        ، وتسهيلاً yar/miy:الكلمة من مقطعين  
 وبـذا تـشكلت   ،iقه  ما يناسب الحركة التي تسب     إلى   yلب شبه الحركة    الحركة، قُ 

   .في آخر الكلمةyar/miiالحركة الطويلة 
  ا المقطع القصير المفتوح في الوقف، فنحووأم:  

بغير   yar/mii  إذ ترتّب على الجزم تقصير المقطع من يرميlam yar/miلم يرم 
  . مجزوماyar/miًإلى ،الجزم

:  وأفعال بالواو، من نحو    ،يرقى ويرقَ :  من نحو   بالألف، والحال نفسها في أفعال   
 يرقى   .يلهو ويله yar/qaa       وأصلها بالقياس علـى الـصحيحyar/qa/yu     مـع الحركـة 
 وأصلها يرقـى  yar/qa ولم يرق.yar/qay  ←  yar/qaaدونها   من  و←الإعرابية  

yar/qaa ←لم يرق  yar/qa  

 مع الحركة الإعرابيـة     wu/yal/huوأصلها بالقياس على الصحيح      yal/huuو  هلوي
 لم ← yal/huu  وأصلها يلهوyal/huولم يله yal/huw ← yal/huu ←ادونهمن و

  yal/huيله 

 :من نحو قوله تعالى) هذه (ى حذف الحركة في الوقف على نحوب علومما يترتّ
 وهو القصير ،ل المقطع المعتادتشكّب أن تنتهي الكلمة 1"وإن تُصبهم سيئَةٌ يقولوا هذه"

هي الكلمة بتشكل  أي تنت hī/id/hā"يقولوا هذهِ من عندك  ":الوصل  وفي، ih d/hāالمغلق
لمقطع الطويل موصولة وصلاً يترتب عليه ا) هذه(لو كانت  أما .مقطع طويل مفتوح

 وعلى هذا فإن ، فإن حركتها ستُقَصر، تحاشِياً للمقطع الطويل المغلق وصلاً،المغلق

                                                
 .78سورة النساء، الآية  1
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 تنطق وصلاً بما 1"ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها "هذه من قوله تعالى (
  yah/qar / hil /   id/hā  بعدها

ا م وهذا م hīl/id/ hāولولا ذلك لجاء المقطع الطويل المغلق في وسط الكلام 
 وغير 2"مه الّذين يستَنْبِطونهلِعلَ: " ويقاس على ذلك نحو.يتحاشاه نظام المقاطع العربية

  .ذلك كثير
 .وصلاً bi /    hī و، وقفاbihً 3"أذاعوا به  " :من قوله تعالى) به ( وانظر كذلك 

ولو "له تعالى  في نحو ردوه من قو،ولو ترتب على الوقف تشكل مقطع طويل مغلق
 حركة ، فإن4"ه منهم الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطون إلى ردوه

 وليست  rad/dūh: rad/dū /huالضمير وصلاً تكون قصيرة بمقطع قصير مفتوح 
 مع أنَّه ، وقد كان هذا تحاشياً لتتابع مقطعين طويلين مفتوحين في آخر الكلمة،طويلة

 إذ لو ، حين لا تكون مندوحة عنه ya / qū/ lū= لم يقولوا : في نحويحدثُ أحياناً
رت واو الجماعة لحدث لبس مع المفردقص.  

، 5"فسوف نؤتيه أجراً ": من قوله تعالىالوقف على نحو نؤتيه إلى ولو نظرنا 
 بالكسرة القصيرة ، وهي في الوصل نؤتيه،فإن الوقف كان على مقطع طويل مغلق

nu, / tī / hiبدلاً من nu , / tī / hī  وهذا من باب تحاشي التتابع بين مقطعين طويلين 
يستَطيل المقطع ف  وسو،دث في مواقع أخرىح مع أنه ي،مفتوحين في هذا الموقع

  : وقفاًالأخير من لم يؤتِهِ المجزومة
yu , / ti / hī           yu , / tih   ،وعلى   فهنا لم يحدث تتابع مقطعين مفتوحين هذا فإن 

الحركة  (yu, / tī / hiتصبح وصلاً  ) المنتهية بالمقطع الطويل المغلق(يؤتيه وقفاً
  .) والحركة في المقطع ما قبل الأخير طويلة،الأخيرة قصيرة

                                                
  .75سورة النساء، الآية  1
  .83سورة النساء، الآية  2
  .83سورة النساء، الآية  3
 .83سورة النساء، الآية  4
  .74ية سورة النساء، الآ 5
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الحركة  (yu, / ti / hīفتصبح وصلاً       yu, / tihيؤتهِ المجزومة وقفاً  أما      
 وهذا أمر مطّرد في هذا .) طع ما قبل الأخير قصيرةالأخيرة طويلة  والحركة في المق

   فيه:نحوالنوع من الضمائر المتصلة بالأفعال وانظر الأمر نفسه في 
الحركة الأخيرة  ( fī/hiتصبح وصلاً )  المنتهية بالمقطع الطويل ( fīh) وقفاً(

 : وعلى عكس ذلك ما حدث في.)  والحركة في المقطع ما قبل الأخير طويلة،قصيرة
حركة المقطع ( ،bi / hī  المنتهية بالمقطع القصير المغلق تصبح وصلاً  bih) وقفاً(به 

 .) وحركة المقطع الّذي يسبقه قصيرة،الأخير طويلة

  :فكأنما هو قانون لغوي
إذا تشكل بالوقف على آخر الكلمة مقطع طويل مغلق فإن نهاية الكلمة بالوصل 

  :نحو.تكون بمقطع قصير مفتوح
أ،فيه خوه،بنوه ،بنيه ،ناهفيهِ م     ،بنيهِ، أخوه ،ناهم   

ما لم يتشكل بالوصل مقطع طويل مغلق في وسط الكلام وهو يترتب على تداخل 
  .) أخوه النبيه،فيه الخير: نحو(ر قص فإنه في حالة كهذه ي،الكلام
  عليه  : نحو،لكلمة مقطع مزدوج الإغلاقوإذا تشكل بالوقف على آخر ا  

ca/layh، وكتابيه ki /tā / bayh ،وعصوه  ca/ şawh  فإن نهاية الكلمة بالوصل تكون
بمقطع قصير مفتوح كما هي الحال بالكلمة الّتي يتشكل بالوقف على آخرها مقطع 

 ويقصر فيهما المقطع وصلاً إذا ، عليه: وأحوال، فيه:طويل مغلق أي تستوي أحوال
  .ط الكلام تشكل المقطع الطويل المغلق في وس

  ا إذا تشكل بالوقف على آخر الكلمة مقطع قصير مفتوح فإنه عند الوصل وأم
 ما لم يترتب على ذلك تشكل مقطع طويل ،يصبح المقطع الّذي تنتهي به الكلمة طويلاً

  . به الخير، بالقصير المغلق:،  وbi/ hī  بهي ، bihبه : مغلق في وسط الكلام  نحو
 نحو مغلقاً قصيراً مقطعاًبل المقطع الذي يحمل حركة الآخرا إذا كان ما قوأم ، :

وليس  ، وصلاً فإن المقطع الذي يحمل الحركة الإعرابية يكون قصيراmin/huًمنه 
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ة الطويل نزللأن المقطع القصير المغلق الذي قبله، هو بمmin/hū :، أي لا يقالطويلاً
  .في استغراقه الزمني

  لصوت الأول من الكلمة التالية لهالتماثل بين نون التنوين وا
في الفصحى بين الكلمة المنونة والكلمة التي تليهـا،         ) الإدغام(وقد يحدث التماثل    

 :أي بين نون التنوين في الكلمة، والصوت الذي يليه من الكلمة اللاحقـة، فـي نحـو             
رآنية، وليس ملْزماً فـي النطـق       حِْصنُمنيع، وهو ملْزم في القراءة الق     ←حِصن منيع 

   .العادي، إذ هو لا يستهدف التجويد والتحسين

 بيد أن هذا التماثل  قد جاء بعد الحركة الإعرابية، أي بعد أن تكون الكلمة قـد                  
نُطقت أصواتها بالكامل، ومن ثم جاء التماثل بين نون التنوين والصوت الـذي يليـه               

  .ذي يترتب على التماثل من غير حركة إعرابيةليحقق الوصل، مع أمن اللبس ال

يدغم فيها التنوين مع الصوت     ،ومع ذلك فإن مغبة اللبس لا تؤْمن في أمثلة أخرى         
 في المثال السابق    ،منيع:كلمةبفهب أننا استبدلنا    .الأول من الكلمة التالية للكلمة المنونة       

 حـصنلّطيف   : هكذا .hiş/nun/la/ţīf حِصن لَطيف    : يصبح التعبير   فعندئذٍ ، لطيف :كلمة
hiş/nul/la/ţīf .  صـوتياً  يلتبس نُطقاً ،القائم على موصوف وصفة نكرتين وهذا التعبير 

حِصن اللّطيـف   : في) المضاف إليه معرفة  (بالتعبير المكون من مضاف ومضاف إليه       
hiş/nul/la/ţīf.. قياساًو        بري لـه    أ ،نْبري له  على هذا ففي الكلام العادي قد نقول يمو ي، 

 ولا يجوز في القراءة القرآنية أن يفك الإدغام في عـم       . وعماذا تسأل  ،وعن ماذا تسأل  
  .يتساءلون

  حذف الحركة الإعرابية وزيادة أعباء السياق
لا شك أن السياق يتحمل عبء الغموض، ويتكفّل بتوضـيح المعنـى، فـي                

العلاء تتّسم بكثـرة التـسكين،   الفصحى وفي اللهجات، وقد كانت قراءة أبي عمرو بن  
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 بيد أن التخفيف عن السياق غاية جعلت اللغـويين المعيـاريين            .ولذا كَثُر فيها الإدغام   
يتشبثون على مر العصور، بالحركة الإعرابية لأهميتها الوظيفية فـي أداء المعنـى،             

 إلـى   ؤديوصل الكلام، والوظيفة الصوتية التي ت      إلى   ولأهميتها الصوتية التي تسعى   
   .الوضوح وعدم اختلاط حدود الكلمات

ومن أمثلة الإدغام أو المماثلة المترتّبة على حذف الحركة الإعرابية فـي قـراءة        
فتحولت الدال التي كانـت تحمـل    ) داود(أبي عمرو، أن حذفت الحركة الإعرابية من        

 ← 1"داود جـالوت وقتل : "، هكذا)جالوت(جيم، بتأثير الجيم في  إلى  الحركة الإعرابية 
dā/ wuğ/ ğā/ lūtةشين ثم أدغمـت   إلى   وتحولت الضاد التي فقدت الحركة الإعرابي
 إلـى    وتحولت السينli/ bacš/ šā/ ni/ him ← 2"نهمألبعض ش: "فيها، في قوله تعالى

 والأمثلـة علـى هـذا فـوق     . ثم أدغمت في الشين 3"واشتعل الراس شيباً  : "شين نحو 
 الحلـق،    أصوات  وقد حدث هذا في بعض     .رة عند بعض القراء   الحصر، بل هي ظاه   

 التي قُلبت فيها الحاء عيناً وأدغمـت  4"فمن زحزِح عن النار: "في بعض القراءات، في   
  . zu.h/zic/can) زحزعن: (في العين اللاحقة، هكذا

وقد أسفر حذف الحركة الإعرابية في بعض القراءات، عن إدغـام القـاف فـي             
ومنه إدغام الكاف في القـاف      ،lik/kul: هكذا 5"ل شيء   ق ك خال" :ي قوله تعالى  الكاف ف 

ومنه القراءة بإدغام الجيم في الـشين  ، laq/qāl: هكذا6"الك قونقدس ل" :في قوله تعالى
 :في قولـه تعـالى  ، وإدغام السين في الزاي،  raš/šaţ 7"طأهج شأخر" :في قوله تعالى

                                                
  .251سورة البقرة، الآية  1
 .62سورة النور، الآية  2
  .4سورة مريم، الآية  3
  .40سراج القاري : وانظر ابن القاصح، 185سورة آل عمران، الآية  4
  .16سورة الرعد، الآية  5
 .30سورة البقرة، الآية  6
  .29سورة الفتح، الآية  7
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ومنه القراءة بإدغام الدال في التاء فـي قولـه          . fūz/zuw: هكذا 1"وجتس ز وإذا النفو "
 ـ" : وإدغام الدال في الذال في قوله تعالى       til/ğit: هكذا 2"لكد ت في المساج "تعالى   د القلائ

 ـ عد" : والدال في السين في قوله تعالى      ،`ād/di: هكذا 3"لكذ ، si/das: هكـذا  4"نين  د س
، والدال في الـصاد فـي   hiš/šā: هكذا5"اهد د ش وشه":والدال في الشين في قوله تعالى     

ابـن   وهو كثير ذكره     .غير ذلك  إلى   ...qiş/şu:  هكذا 6"واع الملك د ص نفق":قوله تعالى 
    .7مجاهد

 السياقَ حملاً ثقيلاً بالاعتماد عليه وحـده،        - وهي غير مكتوبة   –حملت اللهجات   
، وكأنما حملها على ذلك سياق الحال، بما قد يصحبه من حـضور القائـل والـسامع               

واستخدام الحركة والإشارة والوقوف على المناسبة، وفوق ذلك كله إحساس القائل بأن            
إنشاء الكلام، مع التحلل من الحركة الإعرابية، ذات النظام المحدد، سـيكون أسـهل،              

 بيد أنهـا    .النظام الذي تقتضيه الحركة الإعرابية     إلى   نظام لهجي يفتقر   إلى   وهو ينتمي 
اللبس في أداء المعاني، وقد يظهر هذا اللـبس بوضـوح لـو أن      إلى سهولة قد تؤدي  
 إلى   وإن لم تؤدِ   .ما تتصدى له الفصحى في مجالات التعبير الدقيقة        إلى   اللهجة تصدت 

حـصن  : اللبس بمعنى حمل معنيين محتملين للجملة الواحدة، كما مر في تركيب جملة           

                                                
  .7سورة التكوير، الآية  1
 .187لآية سورة البقرة، ا 2

 .97سورة المائدة، الآية  3

 .112سورة المؤمنون، الآية  4

  .26سورة يوسف، الآية  5
  .72سورة يوسف، الآية  6
الإدغام واختلافهم فيه، ومكي بـن      : "عنوانب وما بعدها    113السبعة في القراءات    : انظر ابن مجاهد   7

 ومـا بعـدها،   23لداني في التيسير ، وانظر ا1/143أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع    
:  وما بعـدها، والجنـدي  134أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : وانظر عبد الصبور شاهين  

  . وما بعدها1/299اللهجات العربية 
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غموض كما في إدغـام الفـاء    شيء من ال   إلى   لطيف، وحصن اللطيف، فإنها قد تؤدي     
يغفر : " وقوله تعالى  1"نخسف بهم : "والباء في قراءة أبي عمرو من العلاء لقوله تعالى        

    ."يغْفِل لكم: "لام، وتُدغَم فيها كما لو كانت إلى ، إذ تتحول الراء2"لكم

  تحاشي تشكّل المقطع الطويل المغلق في الكلام المتصل
ء الغموض في موقع آخر لا تظهر فيه الحركة وتَحمل السياق في الفصحى عب

 في الأصل، ،الإعرابية في موقعها القياسي، فاصلاً بين كلمتين تنتهي الأولى منهما
جرى الولد،ويجري : بحكم الوصل، كما في نحو، وتبدأ الثانية بساكن،بصائت طويل

ق في ويجري، تجنباً لتشكل مقطع طويل مغل جرى،: وذلك بتقصير الألف في.الولد
الصائت (الكلام المتصل، ولذا فإن بعض الناس يشتَد حرصه هنا، على الألف أو الياء 

فيحقق نطقها طويلة مع المحافظة على التخلص من ) ويجري الطويل في جرى،
 وفي هذا تفسير .بهمزة قطع" الولد"المقطع المديد المغلق، ولا يتأتى له ذلك إلا بنطق 

الهمزة فيما رمز إليه في النظام الكتابي التقليدي بهمزة قيق لفلسفة الخطأ الدارج بتح
  .وصل

رعـاتْ   :والعربية تُقَصر الحركة الطويلة إذا تلاها صامت سـاكن كمـا فـي             
 لأن الألف   ، فقاعدة التقصير لا تنطبق    ،رعاهم: في أما   ، رعتْ :التي تصبح ) ت+رعا(

عاك فلا يترتب عليه تقصير     ر :السكون في  أما   .)الهاء من هم  (تُليت بصامت متحرك    
   . رعاك:إذ هي في الأصل  لا يكون إلا في الوقف،، لأن السكون عارض،الألف

 ويبقى الأمـر  . واكتبي الدرس،اكتبِ الدرس: أن يقالوعلى هذا فإنه يستوي نطقاً    
   . والمؤنثالمذكرز بين يميت في هذا المثال ونحوه لل،للسياق وحده

                                                
  . 9سورة سبأ، الآية  1
 .121 السبعة في القراءات: ابن مجاهد، وانظر 31سورة الأحقاف، الآية  2
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  " تجري الشمس: "نحوويجري قانون التقصير على   
tağ / rīš / šams → tağ / riš / šams  

 رقَإذ يحتى لا يتشكّل مقطـع مديـد مغلـق،          الصائت الطويل في تجري،      ص
 المشدد من أثر إدغام اللام فيه، وحق        صامتخاصة أن الصوت الذي يلي الياء هو ال       و

 نحو جرى الولـد أو      المقطع هنا لو سمح بالمد أن يمد أكثر من مد المقطع السابق في            
   .تجري البنت، أو يدعو الولد

ğa / rāl / wa / lad → ğa / ral / wa / lad  

tağ / rīl / bint → tağ / ril / bint  

yad / cūl / wa / lad → yad / cul / wa / lad 

     ولما كان المقطع الطويل المغلق والمقطع المديد المغلق يشكّلان عقبة نطقية، عند            
أن كان المخرج منهمـا      كرهاً في الثاني، و    ، فهو مكروه في الأول وأشد     1الكلاموصل  
ل السياق في مثل هاتين الحالتين عـبء إماطـة     يتحم و .مقطع قصير مغلق   إلى   يحولا

 وهكذا يمكن أن يحدث هذا حين يكون الـصوت الـصائت آخـر كلمـة،                .الغموض
يجـري ابنـه، يخبـو    : اً، كأن يقالصوتاً ساكن ) في الكلمة التالية  (والصوت الذي يليه    

   .الضوء، يرجو الولد، يشفى المريض
yağ / rīb / nuh → yağ / rib / nuh  

yah / būd. / d.aw’ → yah / bud. / d.aw’  

yaš / fāl / ma / rīd. → yaš / fal / ma / rīd.  

: قد جـاء فـي نحـو      ) أي الذي يمد ست حركات    (ولا يقال هنا إن المقطع المديد       
 لا يقال ذلك، لأن هذا خاص بأحكـام         .الصاخّة والطامة، والضالين، في القرآن الكريم     

فـالمقطع الطويـل     .التجويد،وفي داخل الكلمة، وليس عاماً جائزاً في النطق العـادي         

                                                
  .110دراسات في علم اللغة، القسم الثاني، :  انظر كمال بشر1
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ا المديد الـذي مقـداره       وأم .المغلق، أي الذي مقداره حركتان جائز في النطق العادي        
هذا شاب  :  فإن قال قائل   .ات فهو من خصوصيات التجويد    ست حرك  إلى   أربع حركات 

كريم، فإن شاب، فيها مقطع طويل مغلق، وليس مديدا مغلقًا، لأنه كلام عادي، ولـيس    
 في نحـو اسـم   ،ولم يكن ثمة مفر من المقطع الطويل المغلق في وسط الكلمة      .مجودا

 ذلك بعـض  تجنبوقد (ن وضالّو ومارون، رادون،: الفاعل من الثلاثي المضعف نحو  
إذ حافظت على الأصل الذي يحتوي على كسرة بين الصامتين المِثْلـين فلـم              اللهجات  

ودعاهم سكون الآخر في المثلين     :"قال سيبويه .رادِد،وضالل وهذا أوضح    :تدغم،إذ قيل 
 وهي اللغـة العربيـة القديمـة     ،أردد ولا تردد  : أن بين أهل الحجاز في الجزم، فقالوا      

وقـسم   احمـر، ← احمـار  :وقد قصر المقطع في    .1"لكن بني تميم أدغموا    و ،الجيدة
 الـضالّين   :ومن ذلـك  ،احمـأر ← احمـار  :المقطع في بعض اللهجات فـي نحـو       

  .2 أيوب السختيانيوهي قراءة .الضألّين←

أحمـد،  : ياء في نحو يجري أحمد، ووجود الهمزة في       ولا يخْلَطن هنا بين طول ال      
               الجائز المنفصل في أحكام التجويد في القرآن الكريم، فالمد هذا من باب المد فيظن أن

 حركـات   5-4بمقدار  (الجائز المنفصل يحقّق غاية تجويدية للصوت، وهو مد مديد،          
 علـى   6-4-2 لجميع القراء علـى التفـصيل، و       6-5-4-3-2في رواية حفص، و   

 /yağ/ rīيجري أحمـد  : وليس طويلاً كما هي الحال في النطق العادي لنحو) الإجمال

'a.h/ mad. د في النطق العادي بمقدار حركتين أي بالمقداروالياء في يجري أحمد، تُم 
 وعلى هذا فإن مد يدعو أحمد، .yağ/ rī/ zaydيجري زيد : الذي تمد فيه الياء في نحو

 والمد العادي هنا مسوغ بعـدم وجـود      .يدعو زيد ويسعى عمرو   : مدويسعى أحمد، ك  
صوت ساكن بعد صوت المد، وعلى هذا فإنه لا يتشكل مقطع طويـل مغلـق بـين                 

تأكيد هنا مبدأ الوصل، إذ تَشَكّلُ المقطع الطويل المغلق          وينبغي   .الكلمتين الموصولتين 
                                                

  .295/ 1اللهجات العربية : وانظر الجندي، 473/ 4الكتاب، : سيبويه 1
  .1/74الحلبي : ، وانظر السمين1/30تفسير البحر الحيط : انظر أبا حيان الأندلسي 2
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 حـين الوقـوف   ..وريح وروح قال، ومال   : جائز عند الوقف، كما هي الحال في نحو       
  .ا المقطع المديد المغلق، فكما مر، لا يحتاج إليه إلاّ لغايات تحسين الصوت وأم.عليها

  . وكتابةمواطن ملبسة نطقاً
 من كال يكيل وكالّ التـي  kalكالْ : الفعل: -نطقًا –كيف نميز :  وهنا قد يتساءل 

في هذه الأمثلـة ونحوهـا تنتهـي    هي اسم الفاعل من كلّ يكل، حين الوقف عليهما؟ ف      
أهمية الحركة الإعرابية بسبب الوقف، وتتجلى أهمية السياق، ولا تبدو أهمية التشديد،            

  عند الوقف   فصوت اللام من كَلّ يكلّ كالّ، نكتبه مشدداً، ولكن النطق          .بسبب التسكين 
 سـاكن والآخـر     أحدهما: لا يظهر التشديد، فالشّدة تعبر صوتياً عن صوتين متماثلين        

 فالجزء الأول منه يقع فـي       ،في الكلمة العربية   ،يمتد على مقطعين  " مشدد وال .متحرك
 مـن حيـث   ، والجزء الثاني يقع في بداية المقطع الذي يليه أي أنه يؤدي        ،نهاية مقطع 

في الوقف فـإن     أما   .1"وظيفة صحيحين متواليين  ،وظيفتة في التركيب المقطعي للكلمة    
طق كالّ المشددة إلاّ ساكنة،وإن كتبت مشددة، ويبدو أن الفرق الـصوتي            لا ين المتكلم  

من كلّ يكـلّ، فـرق فـي      ) بالوقف(بين كال بالتسكين والوقف، من كال يكيل، وكالّ         
درجة النبر وطول مدة نطق اللام، فالنبر في الحالة الأولى مخفّف على الـلام، وهـو            

وهكـذا  ) اسماً(وسار ) فعلاً( سار :مثل ذلك في وقُل .مثقّل على اللام في الحالة الثانية     
في كل ماض أجوف واسم فاعل من ثلاثي مضعف، إذا وقف عليهما، ولم يوضعا في               

   .سياق
  : وسيكون المثال أكثر تعقيداً في نحو

   .االله وغيره لم يكِلْ إلى زيد وكََلَ أمره
 .صديقه صاعاً وصديقه لم يكِلْزيد كالَ 

 .طلة، وغيره لم يكِلزيد كلّ من المما

                                                
  .28دراسات في علم أصوات العربية، : داود عبده 1
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 في الأولى والثانية متساويان تماماً، والأمر متروك للسياق وحده فـي            ان       فالنطق
   .التمييز بينهما

 النبر وطول مدة نطق الصوت الأخير، ولا       موقع      وشكل النطق في الثالثة متميز ب     
 ولكنهـا تفقـد قيمتهـا     فهي تكتب في مثل هذه الحالة، .يعتد بالشدة، نطقاً، عند الوقف    

لها ذلك  إذ نطقها يعني توالي مثلين، أحدهما ساكن والآخر متحرك، ولا يكون           .النطقية
في الوصل فإن البنية المقطعية تظهر هـذا الـصوت           أما   .إلاّ في الوصل دون الوقف    

وعلى هذا   .المشدد على شكل صوتين متماثلين، يدخل كل منهما في بناء مقطع مستقل           
مـن غيـر    أمـا   و ،lam/ya/kil/lūلم يكلّوا    : بواو الجماعة لقلت   ،لم يكلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ : تفلو وصل 
  .فهي لام واحدة ممتدة ،أي وقفاً ،الوصل

فـي  : "من قوله تعالى  ،  mus/ta/mir "مستمر" : الصوت في نحو    نطق       وطول مدة 
بتـشديد  (هذا جعفر :حو في ن نطقه تستوي مع طول مدة  ،ولم يكلّ ،  1"يوم نحس مستمر  

 من يثقـل نطـق الـصامت        لدى،حال الوقف عليه    )بتشديد اللام (، وقام الرجلّ    )الراء
 بالتشديد، وللمرء أن يختبر هـذا بمـا          فطول مدة النطق ليس مشروطاً      .2الأخير وقفًا 

) كُلْها) (ها(المتصل بالضمير   ) كُلْ  (يحدث في بعض العاميات حين تنطق فعل الأمر         
بيد أنها فـي   إذ اللام ساكنة في الحالين،  بمعنى جميعها، ،)كُلْها(توكيد المعنوي   وكلمة ال 

لغاية إظهار الصوت    بيد أن هذه الإطالة مرهونة بالوقف،      .الثانية أطول مدة في النطق    
 فإن هـذا الـصوت لا يطـول         ،ومن ثم  ،أو الخفاء لتطرفه   الذي هو عرضة للحذف،   

ا فـي   أم . لا يدخل في تشكيل مقطعين     إنه مقطعياً الوقف عليه في الوصل، وعلى هذا ف      
 وإطالـة  يدخل في تكوين مقطعين عنـد الوصـل،       مستمر، فإن الصوت الأخير    :نحو

      .، صوتانالوقف عليه إشعار بأنه وصلاً

                                                
  .2سورة القمر، الآية  1
 .1/10المنصف :  ابن جنيانظر 2
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وأشباه هذا المثال الملبس قليلة في اللغة، فأنت تميز بالحركات الصرفية صـيغة             
لم يعـد   : ، ومن مضارع عاد في الجزم     )بكسر العين (عِد  وعد ي :  كأن تقول  .من أخرى 

وقس على ذلـك أفعـالاً      ) بالتشديد المتميز بالنبر حين الوقف    ( ويقال عد يعد     .)بالضم(
   .وهكذا...وجد وجاد وجد، وورد وراد ورد، ووقد وقاد وقد : نحو

  تقصير المقطع  إلى من ميل العربية
تقصير المقطع بين الكلمتين حتـى       إلى    أن العربية تميل   لىه يجدر أن ينبه ع    ولعل

يجري الامتحان بيسر، فإن الياء الثانية من   : لو لم يتشكّل مقطع طويل مغلق، ففي قولنا       
إلاّ ،يجري، جزء من مقطع قصير مفتوح، والمنتظر أن يكون المقطع طويلاً مفتوحـاً            

   .أنه قُصر تيسيراً وإيجازاً
yağ/ rī/ lim/ ti / h.ā / nu / bi / yusr → yağ / ri /lim / ti / h.ā/ nu/ bi/ yusr 

تجري الناس، قُصرت الياء    : ولغاية التخلص من المقطع الطويل المغلق، في نحو       
بسبب التخلص من المقطـع الطويـل   ) تجري(في تجري، وعلى هذا يكون قد اعترى     

 وعلـى  .ناقصة بسبب الجزمالمغلق في وسط الكلام، ما يعتريها وأمثالها من الأفعال ال        
، ولـم تجـر   )الفعـل مرفـوع  (تجري الناس : هذا يكون الظاهر اللفظي قد ساوى بين      

   .)الفعل مجزوم(الناس
tağ / rin / nās = lam / tağ / rin / nās  

في تجري هي هي، غير أن التفـسير اللغـوي   كسرة الطويلة إذ القيمة الصوتية لل 
 إذ هو هنا لغايـة  .تجرى الناس:  تجر، عنه في   لم: من حيث العمل النحوي يختلف في     

 والابتعاد عن تشكل مقطـع طويـل   ،صوتية لا علاقة لها بالجزم، وهي تسهيل النطق       
  .مغلق،وتحاشي قطع همزة الناس

 حتـى فـي     ، بالمقطع الطويل المغلق في بعض المواقع      وقد تضيق العربية ذرعاً   
مـدعو، إذ    :كما في  ،ثي الناقص كأن يوقف على اسم المفعول إذا بني من الثلا        ،الوقف
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ومع أن قانون العربية يقبل بالمقطع الطويل المغلق في     . وقْفاً mad/cūwأصلها مدعوو     
 لم يقبـل    mad/cūw غير أنه في مدعو      ġa/fūrوغفور   ،ra/hīmالوقف، كما في رحيم       

المقطع،  ولذا قُصر cūwفي  w   والعلة تكمن هنا في شبه الحركة.بهذا المقطع الطويل
 ولا اعتبار صوتيا، للشدة التي نكتبها وفـق نظـام الكتابـة             mad/cuwفأصبح صوتيا   

وهـذا يعنـي أن   . cuw  أصـبح   cūw فالمقطع الموقوف عليه . مدعو:هكذا ،التقليدية
مـا دام هـذا     ،العربية تخلّصت من المقطع الطويل المغلق بتقصيره حتى فـي الوقف          

   ،ه الحركةالمقطع قد أقفل في بنائه بشب

 بيد أن الشّدة تعـود للظهـور عنـد الوصـل والنطـق بالحركـة الإعرابيـة        

mad/cuw/wun .وهذا ما يحدث في نحو :مرمي .  

   yas/ca/yān يـسعيان  :وشبه الحركة مكروه في بعض مقاطع العربية كما فـي نحـو  
 ومع ذلك فقد تخلصت منه في الجمـع كمـا فـي يرجـوون               yar/ğu/wānويرجوان  

yar/ğu/wūn  ← yar/ğūn،           فهي تحاول أن تتخلص من أشباه الحركات في كثير من 
 وإنمـا  tar/bīy فلم يقل ، ولذا انحازت عن وزن تفعيل فلم تبن عليه الفعل ربى    ،المواقع

  ته بوزن خاصتربية  : هو تفعله ليصبح  ،خصtar/bi/yah     ولو سير على القيـاس لبنـي 
جرب، فالأصل  : ا نحو وأم .، وعظّم تعظيماً   كبر تكبيراً  :ي الحال في  على تفعيل كما ه   

 من و بناؤه على تجربة، فها صحيح، وأم هتجريب، لأن : في بناء مصدره أن يكون على     
   .ى قيس على المعتل في نحو سلّى، وربدباب التوهم، ق

  خاتمة
ر عـن   وبعد، فأحسب أن هذه الصفحات قد وضحت وظيفة الفصل الـذي يـسف            

وضوح شخصية الكلمة في سياقها من الجملة، وعلى ذلك فـلا وجـه لـدعوى مـن              
تـسكين الكـلام، مـرددين     إلى يكررون الحديث عن إلغاء النظام الإعرابي، ويدعون      



 إسماعيل أحمد عمايرة                            2012 العدد الثاني  -28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

  171  

 وهم ينطلقون من زعم أن الحركة الإعرابية ليست مهمة، مـا            ،"سكّن تَسلَم : "مقولتهم
   .معنىدامت لا تقدم ولا تؤخّر في نقل ال

وأحسب أن هذه الصفحات قد أكّدت أهمية الحركة الإعرابية بنظامها المعـروف،    
  : في مجال

 الفاعـل   ديماً وتأخيراً، مع الحفاظ على ميز      المعنى، إذ تساعد على مرونة التعبير تق       -
  .المفعول، وما شاكل ذلك مما هو مقرر معروف في النظام الإعرابيمن 

  . التسكين في آخر الكلمة عائقاً دون سلاسة القول وصل الكلام، إذ يكون-

 – فصل الكلمة عن أختها، بما يميز شخصيتها، ويحول دون اختلاط الكلام، وهـذه               -
  . هي موضع عناية هذه الصفحات-المسألة الأخيرة

ن مـدى أهميـة   تبي ، وقد قدمت هذه الدراسة أمثلة مستفيضة من القديم والحديث     
 والتخفيف عن السياق    ، في حفظ شخصية الكلمة داخل الجملة      كلمات في أواخر ال   الحرك

 لـبس في الفصحى في أداء المعاني وتحقيق غرض التواصل اللغوي، والابتعاد عن ال           
  . المرء في اللهجات التي تتكئ أكثر ما تتكئ على السياقهي يستشعرلذا

  :منهاأمور ،وأوضحت هذه الدراسة أنه قد يترتب على زوال الحركة الإعرابية

 خصائص الصوت الأخير من الكلمة الذي يسبق الحركة، بمـا           تغيراحتمال أن ت   -
يتناسب وخصائص الصوت الذي يليه، فبعض الأصوات أكثر من بعض في مدى       

 بين الأصـوات التـي تلتقـي علـى          ويكون التأثير كبيراً  .التأثّر بوسطه النطقي    
 .مواصفات صوتية أكثر

 بالصوت الأول من الكلمة التالية      ،يسبق الحركة كثرة إدغام الصوت الأخير الذي       -
 ."وقتل داوجالوت "←" وقتل داود جالوت:"كما في ،لها
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 إلـى   قد يطرأ بعد زوال الحركة الإعرابية أن يتحول الصوت الأخير من الكلمة            -
صوت ذي خصائص مختلفة عن الصوت الأصلي بتأثير من الصوت الأول مـن     

 )بالشين المجهورة( نهش توفيق ←تالية لها كما في نهج توفيق الكلمة ال

يجعل السياق وحده القادر على الميز بين مقـصودين،   ،قد يحدث لبس في المعنى    -
بـرد  : فإن المرء لا يدري هـل المقـصود       ، برصالح ←فلو قيل في برد صالح    
 .أي إصابة صالح بداء البرص ،د،أو برص صالحصالح، أي أصابه البر

 في عدد المقـاطع     تغير المترتب على زوال الحركة الإعرابية يترتب عليه         تغيرال -
 .ونوعها

وتـشكل  ،قد يترتب على إلغاء الحركة الإعرابية التقاء الساكنين في وسـط الكلام       -
 في وسط الكلام ،مقطع قصير مغلق مزدوج الإغلاق

  .)li/bacš/šā/ni/him    لبعشّانهم ←لبعض شأنهم      (

 من النطق الملـبس     يرفض تماما، أشكالاً  ، تبدو اللغة كما لو كان لها عقل باطني        -
،  فأخذ تفاحاً  . لا ينفع السياق في إصلاحه، على صعيد الفصحى واللهجات           ،إلباساً

تفاح،  :  بإدغام التاء من   ،احاأخذّفّ: لا يمكن أن يقبلها العقل اللغوي على هذا النحو        
تفاح، : أخذ في التاء من  :  ويقبل العقل اللغوي بإدغام الذال من      . أخذ :في الذال من  

ا النمـوذج الأمثـل      وأم .وهو شكل مقبول يزول غموضه بالاعتماد على السياق       
الذي تقيم اللغة الفصحى عليه قاعدتها فينهض به الاعتماد على إظهـار الحركـة     

 إذ تقوم الحركة الإعرابية بوظيفتها التـي تفـصل   ، أخذ تفاحاً  :، كما في  الإعرابية
 .فيها بين الكلمتين الموصولتين داخل الجملة 

 فـي   ،تنتهـي الأولـى منهمـا     ،تحاشي تشكّل المقطع الطويل المغلق بين كلمتين       -
جـرى الولـد   : هكذا، بحكم الوصل، بساكن   ،وتبدأ الثانية  ، بصائت طويل  ،الأصل

dla/wa/rāl/ğa ← lad/wa/ral/ğa  
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 : انظـر  .حتى لو لم يتشكّل مقطع طويل مغلق        ،تقصير المقطع  إلى    ميل العربية  -
 yağ/rī/lim/ti/h.ān← yağ/ri/lim/ti/h.ānيجري الامتحان 

بية  في الميز بين بعض المواطن التي فقدت الحركة الإعرا          قد يكون النبر حاسماً    -
 ولم يكل ، من كال lam/ya/kil ولم يكل    ،لم يكل من كلّ    :مثلاً  انظر .بسبب الوقف 

lam/ya/kil من وكل . 

 راجيـاً أن تكـون هـذه        ،هذه بعض أظهر النتائج التي تضمنتها هذه الدراسـة        
 وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت       ،الصفحات مقنعة في بيان أهمية الحركة الإعرابية      

 ، وفي الحركة الإعرابيـة بالـذات      ، للتشكيك في العربية الفصحى    فيه الحملات شراسة  
ز النظام الإعرابيبوصفها أبرز ما يمي.     
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